
قوة المستضعفين
, ديسمبر  | كتبه محمد إقبال

كن أصدقه حتى عايشته مرتين: الأولى بقراءة كتاب “قوة هل للمستضعفين قوة؟ نعم، وهذا ما لم أ
المســتضعفين” للكاتب التشيــكي فــاتسلاف هافــل، والثانيــة بتجربــة عمليــة عايشتهــا بنفسي، فكيــف
يحـدث أن يتملـك المسـتضعف قـوة مـا وهـو علـى مـا عليـه مـن الاسـتضعاف؟ وهـل كـل مسـتضعف
يمتلــك هــذه القــوة؟ وهــل كــل مســتضعف يعــرف قــوته ويحســن اســتثمارها؟ ثلاثــة أســئلة مثــيرة

سأحاول الإجابة عنها في هذا المقال. 

المســـتضعف – بتعريفـــي هنـــا – هـــو إنســـان فرضـــت عليـــه قـــوة قـــاهرة لا يســـتطيع الفكـــاك منهـــا
 مــــــــن قــــــــوة الفكــــــــاك؟ لا أبــــــــدًا، ربمــــــــا لــــــــديه قــــــــوة

ٍ
بســــــــهولة، ولكن هــــــــل هــــــــو خــــــــال

بدنية وعقلية وعاطفية وروحية يجهل امتلاكها أو قد لا يحسن استثمارها، وهذا أبدًا ليس عند كل
المســتضعفين، فبعضهــم – فــرادى أو جماعــات – اســتطاعوا رغــم اســتضعافهم زعزعــة القــوة الــتي

ر. هيمنت عليهم، وبعضهم دمر، على المدى الطويل، أنظمة عاتية ما كان يتوقع أحد أن تُدَم
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يــة تشيكوســلوفاكيا وفــرض يقــول فــاتسلاف هافــل: “عنــدما اســتحكم النظــام الشيــوعي في جمهور
هيمنته على الناس بقوة الأجهزة البوليسية المرعبة، لم يعد بالإمكان مواجهة هذا النظام ونقده من
المثقفين الذين تم شراؤهم أو سجنهم في معتقلات مرعبة أو قتلهم، ولكن بقي أمل وحيد وهو أن
يبقـى أحـدهم مسـتيقظًا ليقـول الحقيقـة للأجيـال القادمـة دون أن يتكلـم! نعـم، دون أن يتكلـم، بـل
بسلوك عفوي يعبر به عن غضبه وحقده وحلمه بالحرية، وهو بهذا يذكر الجميع دائمًا أن الوضع

السائد ليس هو الأصل وليس هو الطبيعة، وأن التغيير ممكن وقادم لا محالة”. 

عندما قرأت الكتاب للمرة الأولى لم أفهم بالضبط ماذا يقصد الكاتب كونه يضع أفكاره دون ترتيب
ــا مــا شــدني إلى هــذا كاديميــة تضــع المقــدمات وترتبهــا للوصــول إلى النتــائج، ولكن شيئً ودون عنايــة أ

الكتاب، ربما عنوانه. 

كثر فاكثر من فهم رسائل الكتاب، فقد فهمت كيف يمكن لمستضعف في القراءة الثانية صرت أقترب أ
استخدام قوته الكامنة، وغالبًا دون قصد، وكيف يمكنه تدمير منظومة عاتية مرعبة، فقط بألا يكون

جزءًا منها. 

كانت معنويات العاملين في الحضيض، وكل همهم اليومي انتهاء ساعات
العمل الذي لا يحبونه ولا يستطيعون تركه، لأنه ببساطة لا يوجد عمل آخر

يــا أجري بحثًــا ميــدانيًا لصالــح الجامعــة لتقييــم أحــد مصــانع الغــزل منــذ ســنوات طويلــة كنــت في سور



والنســيج المملوكــة للدولــة ذات التــوجه الاشتراكي، وكــانت نتيجــة التقييــم كارثية، فالمصــنع تجــاوزت
خســائره أربعــة أضعــاف قيمــة رأســماله التأســيسي، وتُســدد الرواتــب وقيمــة المــواد الأوليــة وتكــاليف
الصيانة من موازنة الدولة، وهذا يعني أن المصنع العملاق مصرف يهدر موارد موازنة الدولة، في حين

يادة إيراداتها. كان الغرض من إنشائه رفد هذه الموازنة وز

كــانت الإدارة غــير مؤهلــة وتعســفية وفاشلــة بكــل معــنى الكلمــة، والرواتب المدفوعــة لا تلــبي طمــوح
العامل الشاب الأعزب، ناهيك عن العامل رب الأسرة، وكانت معنويات العاملين في الحضيض، وكل
همهم اليومي انتهاء ساعات العمل الذي لا يحبونه ولا يستطيعون تركه، لأنه ببساطة لا يوجد عمل

آخر. 

كــثر مــن عامــل – تســتعين بفئــة قليلــة مــن العمــال تســمى لاحظــتُ أن الإدارة – كمــا أخــبرني خلســة أ
الفرقة الحزبية، التي كانت أحيانًا تستخدم العنف الجسدي مع كل عامل يقصر في العمل، ووصل

الأمر إلى ضرب بعض العاملات بنفس الحجة والمبرر. 

أشــاع هــذا الأمــر – بالإضافــة إلى ظــروف العمــل الأخــرى – جــوًا مــن الخــوف والرعــب والحنــق في
المؤســسة، فكانت ردة فعــل بعــض العــاملين تعطيــل الماكينــات سرًا وتخريــب بعــض أجزائهــا، وتــأخير

عمليات الإنتاج بحجج عملية لا يمكن مسك مأخذ ملموس عليهم فيها. 

وطبعًا هذا ما لم أستطع كتابته في البحث، إذ كيف سأثبت شيئًا غير ملموس؟ وأنا الأكاديمي الذي
دُرب على أن يضع لكل معلومة دليلاً أو رقمًا إحصائيًا، ثم كيف أتقبل هذه الفكرة التخريبية التي لم
أدرك أثرها حقيقة ولم أدرك نتائجها التراكمية، خاصة إذا عرفنا عدد المصانع الحكومية التي فيها أمثال
هؤلاء المستضعفين؟ ثم ماذا لو وصلت هذه الفكرة إلى قطاع التعليم والقيم والأخلاق؟ وللأسف

فقد وصلت في جميع دول الاستبداد وفعلت فعلها المشؤوم. 

هؤلاء العاملون (المخربون المخاطرون وربما الشجعان) استطاعوا إفشال خطة إنتاج المصنع بصمت
وهدوء وبحجج يستحيل معها لومهم، وذلك عن طريق التعامل مع الآلات بطريقة غير علمية ولا
عملية، ولأن مثل هذا المصنع ينتشر في البلاد كثيرًا، فهمت لاحقًا كيف استطاع هؤلاء المستضعفون
يــــق تفشيــــل آلتهــــا الإنتاجيــــة وتفشيــــل نظامهــــا يــــب منظومــــة سياســــية اســــتبدادية عــــن طر تخر

الاقتصادي، فلو نجحت هذه الأنظمة اقتصاديًا، ربما استمرت إلى الأبد.

يبًا أن الأنظمة الاشتراكية الاستبدادية كانت تسمي العمال والفلاحين ليس غر
يا، فأفضل ترجمة وجدتها لهذه الكلمة هي “المهمشون” بالبروليتار

وبهـذه الملاحظـة فهمـت كيـف اسـتطاع العامـل والفلاح، في ظـل دولـة الاسـتبداد السـتالينية تفشيـل
الخطط الخمسيّة للديكتاتور “ستالين”، وبالتالي تدمير دولة مثل الاتحاد السوفيتي وإفشالها عن
ــدما يفقــد انتمــاءه، يصــبح خــا ــق إفقارهــا بقصــد أو بغــير قصــد، المهم أن العامــل والفلاح عن ي طر

المنظومة، وهذا كافٍ ليتركها تتهالك وتقع طالما أنه يتألم دائمًا. 



رة؟ كلا، فـالظلم ظلـم هـل القطـاع الخـاص الـذي يبخـس العامـل حقـه بمنـأى عـن هـذه القـوة المـدم
يقًـا للانتقام، فمـا فعلـه ويفعلـه المسـتضعفون بصـمت وهـدوء والمظلـوم غالبًـا لا يستسلم، سـيجد طر
يبًـا أن الأنظمـة وصـبر وألم، هـو ردة فعلهـم علـى تهميشهـم اقتصاديًـا واجتماعيًـا وسياسـيًا، وليس غر
يـا، فأفضـل ترجمـة وجـدتها لهـذه الاشتراكيـة الاسـتبدادية كـانت تسـمي العمـال والفلاحين بالبروليتار
الكلمــة هــي “المهمشــون”، أو كمــا كــان يســميهم نجيــب محفــوظ (الحرافيــش) في روايتــه الــتي تحمــل

نفس الاسم. 

الغريب أن ما فعله هؤلاء الحرافيش لم يستطع فعله المثقفون والأكاديميون المرَُاقَبُون بعناية أو الذين
يمكــن شراء ذمــم بعضهــم أو تهجــير البعــض الآخــر، أو حــتى تذويبهــم بســهولة في أي مــادة كيميائيــة

مخصصة لمثل هؤلاء. 

كيف تتخلص أيها المستبد من عمال وفلاحين هم صلب خطتك، وهم – أيضًا بعنادهم وشقاوتهم
– أمـل الخلاص لمجتمعـاتهم؟ هـذه هـي قـوة المسـتضعفين الـتي تنفـع بشكـل فعـال في مرحلـة الهـدم

أولى مراحل ثورة الخلاص. 

هــل كــل مســتضعف يمتلــك هــذه القــوة؟ الجــواب نعم، ولكــن ليــس كــل مســتضعف يعلمهــا أو
يستخدمها، ولذلك غالبًا يتأخر الخلاص حتى يصل عدد الشجعان إلى النسبة الحرجة التي تُحدِث
أثرًا ملموسًا، فقوة المستضعفين تكمن في الذين قرروا ألا يكونوا جزءًا من منظومة الفساد والإفساد. 

وللعلــم، فإنــه توجــد قــوة أخــرى لنــوع آخــر مــن المســتضعفين، وهــم الذيــن قــرروا المشاركــة في الفســاد
ــا لمــوالاة الطاغيــة يــق قضمهــا ثمنً والإفســاد، وهؤلاء إذا زاد عــددهم سرعــوا انهيــار المنظومــة عــن طر

المؤسس لها، وهذا أحد أشكال انتقام الله من طغاة الأرض، وهذا له كلام آخر في موضع آخر.
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